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      بدأ.                                                                        اختلفت المصطلحات التي استخدمها فقهاء القانون الدستوري للدلالة على هذا الم   )١ (

                      طعيمة الجرف في كتابه:    .    ثل د م     ،                                      فقد استخدم البعض مصطلح "سيادة الدستور"    

                                                                       النظريـــة العامـــة للقـــانون الدســـتوري، تطـــوير النظـــام السياســـي الدســـتوري فـــي مصـــر، 

   .   ١٣٤                                      الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، ص 

        د متولي          عبد الحمي . د        ، مثل                                             بينما استخدم البعض الآخر مصطلح " علو الدستور"    

                             دار المعـارف ، الطبعـة الأولـى ،                                                في كتابـه: القـانون الدسـتوري والأنظمـة السياسـية "، 

                                                محســـــن خليـــــل فـــــي كتابـــــه: "القـــــانون الدســـــتوري والدســـــاتير  . د  و   ،    ١٦٦    ، ص     ١٩٦١

                   ماجد راغب الحلو في    .    ، ود  ٢٥    ، ص     ١٩٩٦                                    المصرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 

ــــانون الدســــتوري، دار المطبو  ــــه: الق ــــة،                                     كتاب        د.محمــــد   و   ،  ٩    ، ص     ٢٠٠٨              عــــات الجامعي

   .  ١٣                               ورية القوانين، المرجع السابق، ص                                   رفعت عبد الوهاب في كتابه: رقابة دست

                                                                     إلا أن معظم الفقهـاء اسـتخدم اصـطلاح "سـمو الدستور"، مثـل د. محمـد كامـل ليلـة     

  ،     ١٩٥٧                        ية، دار الفكـــــــر العربـــــي،                                          فـــــي كتابـــــه: المبـــــادئ الدســـــتورية والـــــنظم السياســـــ

   =                                                           . ثــروت بــدوي فــي كتابــه: القــانون الدســتوري، دار النهضــة العربيــة،       ، و د   ١٠٢ ص

                                                            ، و د. مصطفى أبو زيد فهمي في كتابه: النظم السياسية والقانون   ٩٣    ، ص     ١٩٧١ =

   .   ١٥٣    ، ص     ٢٠٠٦                         دار المطبوعات الجامعية ،           الدستوري، 
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                                                                    ونحن نرى أن لا مشاحة في كل هذه الاصطلاحات طالما هي مترادفات لغوية تعبر   

                    مضمون قانوني واحد.   عن 
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                                                                       هناك بعض الدساتير، قد نصت على هذا المبدأ صراحة مثل دستور تشيكوسلوفاكيا   ) ١ (
                                                  (قبــــل تفكــــك الدولــــة)، والدســــتور الإيطــــالي الصــــادر فــــي عــــام       ١٩٢٠           الصــــادر عــــام 

                      معظـــم دســـاتير العـــالم لـــم           ، إلا أن     ١٩٥٤                             ، والدســـتور الصـــيني الصـــادر عـــام     ١٩٤٧
                                               ا، لأن هـذا المبـدأ مـن المبـادئ الأساسـية المسـلم بهــا                          تـنص عليـه صـراحة فـي دسـاتيره
                             بمجرد وجود دستور في الدولة.

                                                    : هــي الأنظمــة التــي تقــوم علــى ســيادة الشــعب وذلــك بــأن يحكــم                   الأنظمــة الديمقراطيــة   )٢ (
                           ً                                             الشعب نفسه بنفسه، وتقوم أيضاً على احترام حقوق الأفراد وحرياتهم وذلك بخضوع 

                                            مين لســيادة القــانون، وقــد يمــارس الشــعب الســيادة                               الدولــة بمــا فيهــا مــن حكــام ومحكــو 
                                                                       بنفســه، وهــذه هــي الديمقراطيــة المباشــرة، وقــد يمارســها نــواب عــن الشــعب وهــذه هــي 
                                                                                 الديمقراطية النيابية، وقد يمزج بين الطريقين السابقين فتصبح ديمقراطية شبه مباشرة.

           بـــأي نــوع مـــن                                   : هـــي الأنظمــة التـــي لا تتقيــد فـــي حكمهــا                        والأنظمــة الغيــر ديمقراطيــة
يا، يستخدمها كما                                                                            القوانين، فلا يحد سلطانها شيء، فالحاكم هو صاحب السلطة العل

   =                ً                               يشاء وفقاً لهواه فتكون آراؤه هي القانون.
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                                                                          نظر في التفاصيل: د . عبد الحميد متولي، القانون الدستوري والأنظمة السياسية،  ا =
            وما بعدها.    ٩٥                المرجع السابق، ص

                                                          ســمو الدســـتور: د . محمــد كامـــل ليلــة، المبـــادئ الدســتورية والـــنظم                راجــع فــي مفهـــوم   )١ (
      ً                                 ، وأيضـــاً د. محســـن خليـــل، القـــانون الدســـتوري    ١٠٢                           السياســـية، المرجـــع الســـابق، ص 

ـــــي  ٢٦  -    ٢٥                                    والدســـــاتير المصـــــرية، المرجـــــع الســـــابق، ص  ـــــد الغن    =      ً              ، وأيضـــــاً د. عب
        د. محمد          ً ، وأيضاً    ١٢١    ، ص     ٢٠٠٧                                         بسيوني، القانون الدستوري، مطابع السعدنى،  =

ـــد الوهـــاب، رقابـــة دســـتورية القـــوانين، المرجـــع الســـابق، ص          د. ماجـــد   .   ١٤                                                          رفعـــت عب
   .  ٥٥                                                راغب الحلو، دستورية القوانين ، المرجع السابق، ص 

                                                      نظــر: الــدكتور غــازي يوســف زريقــي، مبــدأ ســمو الدســتور، دراســة  ا              ولدراســة مفصــلة 
  ،     ١٩٩٠                عة القاهرة، عام    جام   ،           كلية الحقوق   ،                                     تطبيقية للدستور الأردني، رسالة دكتوراه

                                                                         أميرة خباية، ضمانات حقوق الإنسان في ظل الدساتير الجزائرية، رسالة ماجستير، 
            وما بعدها.    ٥٠   ، ص    ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                              كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 
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                                                                       أنظــر د. محمــد رفعــت عبــد الوهــاب، رقابــة دســتورية القــوانين، المرجــع الســابق، ص   ) ١ (

                                           القــانون الدســتوري والدســاتير المصــرية، المرجــع                             ، وانظــر كــذلك د. محســن خليــل،  ١٥

                                                       ، وكذلك د. مصطفي أبو زيد فهمي، النظم السياسية والقانون   ٢٧-    ٢٦         السابق، ص

                                      ، حيث يطلق على السمو الموضوعي للدستور    ١٥٣                          الدستوري، المرجع السابق، ص

ــة، و                          نظــر كــذلك فــي اســتعمال ذات  ا                                                (الســمو المــادي) الــذي يتجلــى مــن الناحيــة المادي

ــــانون الدســــتوري، المؤسســــة الجامعيــــة    الم ــــي الق ــــر شــــكر، الوســــيط ف                                                                 صــــطلح: د. زهي

   .   ١٦١                                                        للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، الجزء الأول، ص 
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                                                                 تنقسم الدساتير من حيث التدوين إلى: دساتير مكتوبة ودساتير عرفية:   )١ (

             واحدة أو عدة                                                : هو الدستور الذي تكون أحكامه مكتوبة في وثيقة                فالدستور المكتوب  
    ١٧                                                                        وثائق رسمية، وأبرز مثال وأقدمه دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر في 

    م.    ١٧٨٧       سبتمبر 

                                                      : هــو الدسـتور الــذي لا تكــون أحكامـه صــادرة فـي وثيقــة أو عــدة               الدســتور العرفـي    أمـا   
ــائق، وإنمــا تكــون أحكامــه قــد نشــأت عــن طريــق العــرف، والمثــال الأبــرز للدســاتير          ٕ                                                               وث

                      ية، الدستور الإنجليزي.     العرف

                                                                          والتقسيم السابق هو تقسيم نسبي، وذلك لأن كل دستور مدون يوجد إلى جانبه أعراف   
                                                                     دســتورية، وكــل دســتور عرفــي يمكــن أن يتضــمن بعــض الوثــائق المكتوبــة، فالدســتور 
                      ً                                                     الإنجليـزي رغــم كونـه عرفيــاً، إلا أنـه يتضــمن العديــد مـن الوثــائق المكتوبـة مثــل قــانون 

                                   لتمس الحقوق، والعهد الأعظم وغيرها.          الحقوق، وم
                                                                        كــذلك تنقســم الدســاتير مــن حيــث طريقــة تعــديل الدســتور إلــى: دســاتير مرنــة ودســاتير 

        جامدة.
                                                         : هــو الدســتور الــذي يمكــن تعديلــه بــذات الطريقــة التــي يمكــن بهــا              الدســتور المــرن -

                                           ً                           تعــــديل القــــوانين العاديــــة، والمثــــال الوحيــــد حاليــــاً للدســــتور المــــرن هــــو الدســــتور 
                                        ً                           لإنجليــزي، حيـــث يمكـــن للبرلمـــان أن يصـــدر قانونـــاً يعـــدل بـــه الدســـتور، إذ توجـــد  ا

                                                                      لديهم مبدأ سيادة البرلمان، حيث أنه يشرع ما يشاء من قوانين دون رقابة.

                                                   : هــو الدســتور الــذي يتطلــب لتعــديل أحكامــه إجــراءات خاصــة               الدســتور الجامــد  -    
عالم                                                  ومعقدة تختلف عن إجراءات تعديل القوانين العادية، ع ماً بأن معظم دول ال   ً                      ل

                   ً                                                        دساتيرها جامدة حالياً: مثل دستور الولايات المتحدة الأمريكية، والدستور الفرنسي 
ـــورة       ١٩٧١                 ، دســـتور مصـــر لعـــام     ١٩٥٨ ـــل ث ـــاير )، وكـــذلك الدســـتور     ٢٥           ( قب                        ين

   =        ، وغيرها    ٢٠٠٥                       ، الدستور العراقي لعام     ٢٠١٤                   المصري الجديد لعام 
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قانون الدسـتو  =                          بـين تدوين الدسـتور وجمـوده    ً اً          هناك تلازمـ         ري بـأن                               ويرى بعـض فقهـاء ال
 وعدم تدوينه ومرونته..إلا أن                              معظم الفقهاء يرون بعدم وجود هذا التلازم بين التدوين                                                   

                                                                        والجمــود وعــدم التــدوين والمرونــة، أنظــر فــي ذلــك د. محســن خليــل، المرجــع الســابق، 
   .   ١٣٠  -   ١٢٩ ص

                               نون الدســتوري والأنظمــة السياســية،                                             وانظــر فــي التفاصــيل: د. عبــد الحميــد متــولي، القــا
                                                     ومـا بعدها، د. رمـزي طـه الشاعر، النظريـة العامـة للقـانون     ٦١                 المرجع السـابق، ص 

            وما بعدها.    ٨٧    ، ص     ٢٠٠٥                                              الدستوري، دار النهضة العربية، الطبعة الخامسة، 
               ، وكذلك د. عبـد   ٩٦                                                     نظر د. ثروت بـدوي، القانون الدستوري، المرجـع السابق، ص  ا   )١ (

                       . ولدراسة تفصيلية راجع    ١٢٣                                         يوني، القانون الدستوري، المرجع السابق، ص         الغني بس
ـــدكتور غـــازي زريقـــي، مبـــدأ ســـمو الدســـتور، المرجـــع الســـابق، ص      ومـــا     ٢٨                                                             رســـالة ال

        بعدها.
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               ، وكــذلك د. عبــد   ٩٦                     وري، المرجــع الســابق، ص                               نظــر د. ثــروت بــدوي، القــانون الدســت ا  ) ١ (

   .   ١٢٣                                                 الغني بسيوني، القانون الدستوري، المرجع السابق، ص 

                              انون الدســــتوري، المرجــــع الســــابق،                                                راجــــع د. مصــــطفى أبــــو زيــــد فهمــــي، الــــنظم السياســــية والقــــ   )٢ (

            وما بعدها.     ٣٥٤ ص
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قانون الدستوري ا   )١ (     عبد         وكذلك د.   ،  ٩٧                   ، المرجع السابق، ص                                         نظر في ذلك د.ثروت بدوي، ال

     محمــــد            ً    ، وكـــذلك أيضــــاً د.   ١٢٤            ع الســــابق، ص                                      الغنـــي بســــيوني، القـــانون الدســــتوري، المرجـــ

   .  ١٧                                                          رفعت عبد الوهاب، رقابة دستورية القوانين، المرجع السابق، ص 
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                                                                      نظــر د. محمــد رفعــت عبــد الوهــاب، رقابــة دســتورية القــوانين، المرجــع الســابق، ص  ا   )١ (
                                نــص فــي الدســتور، فــإن ذلــك يــؤدى إلــى                                  ، حيــث يــرى أنــه إذا حــدث تفــويض دون  ١٨

                                   نظـر د.فتحـي فكـري، القـانون الدسـتوري،  ا                                     إهدار لمبـدأ الفصـل بـين السـلطات، وكـذلك 
   .   ١٦٠   ، ص    ٢٠٠١                      ، دار النهضة العربية،   ٧١  ١٩                                المبادئ الدستورية العامة، دستور 

                                                                        وانظــر فــي التفــويض بوجــه عــام: د.عمــرو فــؤاد بركــات، التفــويض فــي القــانون العــام، 
                                 ، د. محمـــــــد فتـــــــوح عثمـــــــان، التفـــــــويض فـــــــي     ١٩٨٩              نهضـــــــة المصـــــــرية،         مكتبـــــــة ال

قاهرة،                                                    الاختصاصات الإدارية، دار المنار للطبع والنشر والتوزيع،           ، د. أحمد     ١٩٨٦          ال
                                                                      حمد الفارسي، التفويض في الاختصاصات الإدارية، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، 

              ر عبد الهادي،                  وما بعدها، د. بشا     ٤٥٧                  ، العدد الثالث، ص     ١٩٩٤         ، سبتمبر   ١٨  س 
  ،  ٥                             ً   ٕ     ً                                نظرية عدم تفويض السـلطة تشريعياً وإدارياً، مجلـة الحقوق، جامعة الكويـت، س 

            وما بعدها.     ٢٢٩                  ، العدد الرابع، ص     ١٩٨١
ـــنظم السياســـية والقـــانون الدســـتوري، دار النهضـــة العربيـــة،  ا   )٢ (                                                                           نظـــر د. فـــؤاد العطـــار، ال

   .   ٢٣٦    ، ص     ١٩٧٣
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                                   دســتورية القــوانين، المرجــع الســابق، ص                                     نظــر د. محمــد رفعــت عبــد الوهــاب، رقابــة ا   )١ (
ً                                         ، وقــد أعطــى ســيادته مثــالاً: الحقــوق والحريــات العامــة فــي دســتور فرنســا   ١٨                      ١٩٥٨     ،  

                                                                 حيــــث لا تقــــع الحقــــوق والحريــــات داخــــل نصوصــــه المكتوبــــة إلا مــــا نــــدر مثــــل مبــــدأ 
               ، ومقدمـه دســتور     ١٧٨٩           ٕ                                         المسـاواة، وإنمـا جـاء مكانهـا فـي إعـلان حقـوق الإنسـان لعـام 

                                                              أن تلــــك الحقــــوق والحريــــات تكتســــب الصــــفة الدســــتورية، باعتبارهــــا ذات     ، إلا    ١٩٤٦
                                                                   موضـــوعات دســـتورية هامـــة بطبيعتهـــا، بـــالرغم مـــن عـــدم الـــنص عليهـــا فـــي الدســـتور 

          الفرنسي.
               ، حيـث قـرر أن   ٢٤                                                     نظر د. محسـن خليل، القـانون الدستوري، المرجـع السابق، ص  ا   )٢ (

                          تبــر فــي حقيقتهــا مــن القواعــد                                           هنــاك بعــض النصــوص التــي يتضــمنها الدســتور ولا تع
         نه منصوص  أ                               والإدارية، والاقتصادية بالرغم من   -                كالنصوص الجنائية  –          الدستورية 

                   عليها في الدستور.
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             وانظر في ذلك   –    ٩٨                                                     نظر د. ثروت بدوي، القانون الدستوري، المرجع السابق، ص  ا  ) ١ (
        ، وكذلك   ٢٥ ١   ً                                                          أيضاً: د. عبد الغني بسيوني، القانون الدستوري، المرجع السابق ص 

   .   ١٦٠                                                 د. فتحي فكري، القانون الدستوري، المرجع السابق، ص 
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ــــل، القــــانون الدســــتوري    )١ (                                                                    راجــــع فــــي مفهــــوم الســــمو الشــــكلي للدســــتور: د. محســــن خلي

ــ                  ، وكــذلك د. مصــطفى أ  ٢٧                                   والدســاتير المصــرية، المرجــع الســابق ص              و زيــد فهمــي،  ب

               ، وكذلك د. عبد    ١٥٤- ٣  ١٥                                                   النظم السياسية والقانون الدستوري، المرجع السابق، ص 

قانون الدسـتوري، المرجع السابق ص               ، وانظر كـذلك    ١٢٦  –     ١٢٥                                                الغني بسيوني، ال

  –      ١٩٩٥                                                                 د.جابر جـاد نصار، الوسـيط في القـانون الدستوري، دار النهضـة العربيـة، 

                                               ، وكـذلك د. محمـد رفعت عبـد الوهـاب، رقابـة دسـتورية  ا        وما بعـده     ١١٤    ، ص     ١٩٩٦

   .  ٢١  –    ١٩                            القوانين، المرجع السابق، ص
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                     دار الجامعــة الجديــدة،                                                      راجـع ذلــك: د. محمــد رفعــت عبــد الوهـاب، القــانون الدســتوري،    )١ (

                                                          ، د. عبـــد الغنـــي بســـيوني، القـــانون الدســـتوري، المرجـــع الســـابق، ص   ٢١   ، ص    ٢٠١٠

   .  ٩٩                                                      ، و د . ثروت بدوي، القانون الدستوري، المرجع السابق، ص    ١٢٦

                                 لقــوانين العضــوية مصــطلح " القــوانين                                     يطلــق بعــض الفقــه الدســتوري فــي مصــر علــى ا   )٢ (

                                                          نظـــر فـــي ذلـــك د. مصـــطفى أبـــو زيـــد فهمـــي، الـــنظم السياســـية والقـــانون  ا          الأساســـية"، 

      مضــللة    "      أساســية "             اســتخدام كلمــة              ، و يــرى أن    ٦٧٣                           الدســتوري، المرجــع الســابق، ص 

                                                                      لأنها تقود الذهن إلى مفهوم غير سليم، فالقانون الأساسي هو الدستور ذاته.

                                                                     ذلك: د. محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة دستورية القوانين، المرجع السابق،          راجع في  ) ٣ (

                                                              وكـــذلك د.مصـــطفى أبـــو زيـــد فهمـــي، الـــنظم السياســـية والقـــانون الدســـتوري،     ٢٢  ص 

   .   ٦٧٤                 المرجع السابق، ص 
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   ،         وما بعـدها     ٦١٣             جـع السابق، ص                  و زيد فهمي، المر  ب                       راجع في ذلك: د. مصـطفى أ   )١ (

            وما بعدها.    ٣٣                                                          وكذلك د. عبد الغني بسيوني، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص 

                                                                               القـوانين المكملـة للدسـتور قـد توجـد فــي الدولـة التـي لا تأخـذ بفكـرة القـوانين العضــوية،    )٢ (

                   ( الملغــي )، وأمثلــة       ١٩٧١                                               كمــا هــو الحــال فــي دســتور جمهوريــة مصــر العربيــة لعــام 

                       قوانين مكملة للدستور: ل

         (الملغــي)       ١٩٧١                                  مــن دســتور جمهوريــة مصــر العربيــة لعــام     ٨٨-  ٨٧             نصــت المادتــان   -

                                                                  علـــى تشـــكيل مجلـــس الشـــعب، وأحـــال الدســـتور إلـــى القـــانون لتحديـــد عـــدد الأعضـــاء 

قانون رقم                                                                            المنتخبين وشروط العضوية وأحكام الانتخاب والاستفتاء، وقد صدر فعلا ال

                                    جلس الشعب الذي تم تعديله عدة مرات.        في شأن م      ١٩٧٢     لسنة     ٣٨
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                                                                         راجع في ذلك: د. محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة دستورية القوانين، مرجع سابق،    )١ (

                                                          ، حيــــث يــــرى ســــيادته أن عــــدم نــــص الدســــتور صــــراحة علــــى نظــــام للرقابــــة   ٢٥  ص 

ـــه طالمـــا أن الدســـتور جامـــد يتطلـــب  ـــوانين يعتبـــر مـــن قبيـــل الســـهو، لأن                                                                         الدســـتورية للق

                                                                جــراءات خاصــة ومشــددة تختلــف عــن إجــراءات تعــديل القــوانين العاديــة فلابــد          لتعديلــه إ

                                                                  من تقرير نوع من الرقابة الدستورية لضمان الاحترام الحقيقي للدستور.
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   .  ٢٦                               ورية القوانين، المرجع السابق، ص                                  د. محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة دست    نظر  ا  ) ١ (
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                                انون الدسـتوري والأنظمـة السياســية،                                            وانظـر فـي التفاصـيل: د. عبـد الحميـد متـولي، القـ   )١ (

                                                     ومـا بعدها، د. رمـزي طـه الشاعر، النظريـة العامـة للقـانون     ٦١                 المرجع السـابق، ص 

   د.   ،          ومــا بعــدها    ٨٧    ، ص     ٢٠٠٥                                              الدســتوري، دار النهضــة العربيــة، الطبعــة الخامســة، 

   .  ٦٦                                                      ماجد راغب الحلو، دستورية القوانين ، المرجع السابق ، ص 
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